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 الأستاذة: نور الهدى غرابة                            الفوج: الثاني    السنة: ثالثة ليسانس

: مناهج المستشرقين " المنهج التاريخي"، المنهج التحليلي"، "المنهج الاسقاطي"، الدرس الرابع
 "منهج الأثر والتأثر"، "المنهج التحليلي".

بدأت دراسة الشرق على يد علماء غربيين مهتمين بالتحليل  يعود هذا التوجّه إلى قرون عديدة، حيث
ودراسة النصوص التراثية وبعض جوانب الحياة في البلدان الإسلامية. قد يكون الدافع وراء ذلك 
متنوعًا، فمنهم من دخل هذا المجال بدافع علمي بحت رغبة في التعمق في ثقافات متميزة وغير 

الآخر بمصالح سياسية واقتصادية تنبع من علاقة الغرب مع  مألوفة، بينما تأثرت جهود البعض
تتنوع مناهج المستشرقين بين التحليل التاريخي  .الشرق، خاصة أثناء فترات الاستعمار الأوروبي

والبحث النقدي ودراسة المصادر الأصلية للغات الشرقية. وتميزت هذه المناهج باستخدام أدوات 
 الفيلولوجيا )دراسة النصوص واللغات( والتحليل الثقافي والفكري  بحث دقيقة ومتنوعة تتراوح بين

وحتى المقاربات الأنثروبولوجية لفهم البيئات الاجتماعية والسياسية للمجتمعات الشرقية. وعلى الرغم 
من تأثيرها الكبير وتوسيعها لمدى المعرفة حول الشرق وثقافاته، إلا أن دراسات المستشرقين لاقت 

الأطروحات والأهداف الكامنة  وانطلاقهدات التي طرحت تساؤلات حول موضوعيتها بعض الانتقا
يمكن القول إن منهجيات المستشرقين تمثل جزءًا متشعبًا ولا يزال مثيرًا للجدل  .خلف بعض أعمالهم

داخل إطار الدراسات الأكاديمية. ومع تحول الزمن وتغير الظروف التاريخية والسياسية، أصبحت 
الاستشراق مجالًا قابلًا للتطوير وإعادة النظر العلمية حتى يتم تحقيق فهم أكثر إنصافًا دراسات 

 لثقافيّة المختلفة.واستدامة للعوالم ا

 المنهج التاريخي: (1

ا يُعبّر عن مجموعة من الأساليب والمقاربات التي استخدمه ن و شرقبعه المستات الذيلمنهج التاريخي 
هؤلاء الباحثون في دراسة التاريخ، خاصة تاريخ العالم الإسلامي وثقافته. يعتمد هذا المنهج بدرجة 
كبيرة على التحليل النقدي للمصادر التاريخية، سواء كانت نصوصًا مكتوبة أو آثارًا مادية، مع 

غالبًا  .ء الوقائع التاريخية ومحاولة فهم الأحداث في سياقاتها الزمنية والثقافيةالتركيز على إعادة بنا
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ما يسعى المستشرقون من خلال هذا المنهج إلى تتبع تطور المجتمعات الإسلامية ومظاهرها الثقافية 
والفكرية، واستكشاف تفاعلها مع الحضارات الأخرى. إلا أن بعضاً من هذه الدراسات تعرضت 

 .اد بسبب اعتمادها أحيانًا على أحكام مسبقة أو تأويلات قد تُبعدها عن منطقية النتائج العلميةللانتق
مع ذلك، لا يمكن إنكار أهمية ما قدمه المستشرقون في مجال البحث التاريخي، حيث أسهموا في 

أما الفهم  خيتحقيق واكتشاف العديد من المخطوطات والوثائق المهمة، ما فتح آفاقاً جديدة لفهم التار 
عناصر لى إ ويرجعهاواستقلالها فإنه " يقضي على وحدة الظاهرة  التاريخي،للمنهج  يالاستشراق

ا مصدر عوامل للفكر وليست  إلاهي  المادية إنلى عوامل تاريخية مع أن هذه العناصر إمادية و 
 1"تنتج فكرا لافالطبيعة  لموضوعاته

عِتمد على أي سيرة تاريخية أخرى ي ية أوبو نلافي دراسة السيرة فعّال اح نجالمنهج التاريخي لتحقيق 
  .سيةاأس ثلاثة شروطاستيفاء 

، ضرورة التوثيق الدقيق للمصادر والمراجع التي تعتمد عليها الدراسة، حيث ينبغي أن تكون هذه أولاا 
 .المصادر موثوقة ومعتمدة من قبل أهل الاختصاص لتجنب الأخطاء أو الالتباسات

، تحتاج الدراسة إلى التحليل النقدي الموضوعي للأحداث والشخصيات المعنية، مما يستوجب اثانيا 
 .قراءة الوقائع في سياقاتها الزمنية والاجتماعية بشكل عميق ومتأن  

، لا بد من الربط المنهجي بين الماضي والحاضر، بحيث يتم استخراج الدروس والعبر وإظهار ثالثاا
 .طبيقية والمعرفيةالت التاريخية على الواقع الحالي، مما يُثري الفهم ويزيد من قيمتهمدى تأثير الأحداث 

 دون تنقيب عن الأصول في الوعي بالرصد الموضوعي الوضعي للظاهرة يقوم المنهج التاريخي"
والشعور، وهو ما يستبدل ظاهرة مادية بأخرى مثالية وشعورية، ويفتح الباب لردها إلى علل آلية، 

 2تفريغ للفكرة من محتواها المثالي"وهو 
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 المنهج التحليلي: (2

 بهدف ،يةساسها الأتنامكو ة إلى عقدالظاهرة المتقوم على تفكيك  جياتيراتتاس المنهج ذاه يتبع     
دقيقة عليها. تتمثل ميزة هذا النهج في تجاوز النظرة وإصدار أحكام واضح  شكلك الأجزاء بلتفهم 

نتيجة  مل هواشن كيا لكف .لوتفصي ةقبد ئهاتيح رؤية أجزاي حيث ر،هظوا لاعلى الإجمالية للحكم 
   زاء. الأج هذهل صياتفعلى الكل دون معرفة موضوعي ولا يمكن إصدار حكم اتحاد أجزاء متعددة، 

 فلتتأالإسلامية وبالمثل، فإن الحضارة  .ةبطامتر يتكون من أجزاء العقل البشري، كالجسد،        
 .غرا أصايضإلى ق مقسنيموضوع أن كل  ماموضوعات، ك إلى يتفرعوكل علم من علوم متفرقة، 

اية الرؤية الشاملة. فالحضارة تمثل غ نافقدإلى يؤدي  أنيمكن  تامكونلهذه ال طر مفال فككتلان كل
لمصلحة او أالتوحيد في علم أصول الدين مفاهيم مثل كبرى، لا يمكن اختزالها إلى عناصر مجزأة 

بح وطبقا لهذا المنهج يص في التصوفالكمال و أفي الفلسفة الحكمة و أالعامة في أصول الفقه 
متقوقعا  امرا،ضلتكوين الظاهرة عنصرا مساعدا لبقية العناصر  الأولالعنصر الديني، مع أنه الدافع 

وهذا المنهج مخالف لطبيعة الظاهرة الفكرية المدروسة التي تكونت أساسا من تحويل النص الموحى  ،
 .3به الى معنى و المعنى الى بناء نظري 

انية ثاعدة قكوضع التحليل الذي  ج التحليلي منذ ديكارت،نهالم تطويرب خرتفي جانبه من الغرب    
عيوب  لجةامعالغرب العقلية. ورغم محاولات  هجيتهنم ضمنوالمراجعة  طبابعد الحدس وقبل التر 

 جهو الت يبقى ،قوانين التاريخ همفي علم النفس والمنهج الجدلي لفمنهج التكامل  خدامتسالتحليل با
ها فقدي قاصدالمهذه  فكيكتفإن  لذا، .ملةالشا تهايورؤ ا وتهالحضارة الإسلامية قالكلي هو ما منح 
على التحليل  زكيتر ال جاء غرب،ال في .يخر تالت ااصفحفي  ةر متناث ئعاوق در مجإلى تماسكها ويختزلها 

 أطلق دقأو اللغة. و البشرية الظواهر أو النفس  حيشر في تكان ذلك سواء لضمان صحة العموميات، 
ة مئلامالعلة الفاعلة أو المؤثرة أو ال ديدحتف بهدالسبر والتقسيم على هذا المسعى اسم الأصوليون 

اللغويون بينما اعتمد  .لصحيحا ملحكا إلى للوصولا منهب كل ير وتجة، كنلممت ااخيار ال ينب نم
 قيتحقسيلة لو للمفكرين القدماء، كان التحليل مجرد  سبةلنظ. باالألفا أنواعبحسب  تقسيملا وبلأس
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للحضارة لية جمارة الإصو التشويه  ىلإ أدى منهجلهذا االمستشرقين لبعض ن استخدام كبر. لكأ ةيغا
دلًا من إبراز للعمل، ب لقاب غيرمفكك  كيانا كيعكسه مام ،ثرةبعإلى أجزاء متفكيكها  عبرالإسلامية 

 كمنظومة متماسكة وحية. جوهرها

 

 

 

 المنهج الإسقاطي: (3

لى الواقع المعاصر عإسقاط المفاهيم والممارسات التي تنتمي إلى  لوبسأهذا المنهج  تبنىي   
ة ؤيلى ر عهذه الأخيرة موضع تفسير وتحليل بناءً  صبحتبحيث التاريخية القديمة، والأحداث الوقائع 

 اهنشأ في يتلائة يلبن اعيعرفه إلى ما  لإضافةابة تياذومشاعره الوخبراته الشخصية المستشرق 
ل بشكا ونهكالذهنية التي على الصورة  كيزر الت ىالباحث إلوبهذا الأسلوب، يتجه  .يلاحال همجتمعو 
ى الفكرية الأخرى التي قد تعارض رؤيته أو تقدم تفسيراً مغايراً لما يسعالصور  كلبذ لاً همتجا سبق،م

لإثباته. في ظل هذا النهج، يجد الباحث نفسه يعمل بجد لإخضاع كل التصورات المختلفة داخل 
 4يموالتجريد العل الموضوعية ييرامعن ع داعتبلاإلى اإطار فهمه الخاص، حتى وإن أدى به ذلك 

في  نواام ككريال نبيلا نأن الصحابة في زمبلاشير، بناءً على رؤيته الخاصة،  ق شر مستلاتخيل 
 ـ وفقاً لزعمه ـ أنهم انقسموا إلى شيع وفرق تشبه ربعتا مرضه، و  ءاأثن خلافةافس على التن حالة

ينها تلك الأحزاب على السلطة وتتصف العلاقة ب تنافسحيث تالأحزاب السياسية التي نراها اليوم، 
بين متصارعين حز أحياناً بشماتة الأغلبية بالأقلية. وقد صوّر بلاشير هذا المشهد عبر تخيله لوجود 

اني يمثل والث ،من جهةفاطمة الزهراء ة لسيداجته و ز ب و طالن أبي بعلي الأول يمثل  ة؛باحلصابين 
، ولما وقف بعض المستشرقين على 5ى ائشة من الجهة الأخر وعمر بن الخطاب والسيدة ع ربا بكأ
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كتب الأديان السابقة وتبين لهم أنَّ بعضها ألِّف من قبل أشخاص لتحقيق غاية عندهم، أسقطوا ذلك 
رجلًا دفعته طموحاته ووساوسه في سن الكهولة إلى  على القرآن نفسه، فمنهم من يتخيل محمداً 

تأسيس دين؛ ليعد في زمرة القديسين، فألف مجموعة من عقائد خرافية وآداب سطحية، وقام بنشرها 
 6في قومه، فاتبعها رجال منهم

 

 منهج التأثر والتأثر: (4

لجزم حيث كانوا يميلون إلى ا لِح،مُ و  مكثفل شكب سلوببعض المستشرقين هذا الأ انتهج لقد    
 نظرةل هذه الومن خلا .ةابقسال الحضاراته من وغير الإسلام  بينتشابه أي  رصدد بمجر بالتأثر 

أدى ا مم ه،تسبقات التي ر احضلل إفرازو أ نعكاسا مجردنه وكأر الإسلام تفسيا إلى عمدو  سفة،علمتا
 ،ي نظر  ةوجهمن أو أصالة فكرية تخُصه وحده. وقد أرادوا بذلك،  دير ف اعيدإب طابعي أ سلبه ىلإ

دون  لحضارات القديمة فقطلية خاصة كمل يه ةيالحصر  ةيعا بدالإ صفاتالأن ا دهامف لةسار  الإيص
يبدو أن الدافع وراء هذا التوجه هو اعتمادهم منهجاً موحداً لدراسة الإسلام كان سابقاً قد  .الإسلام

يحية. ونظراً لأن هذه الأخيرة تأثرت، بلا شك، بالبيئات الثقافية والاجتماعية التي استُخدم لفهم المس
ظهرت فيها، وشهدت تطورات متلاحقة مع دخول عناصر من أديان وفلسفات أخرى إلى بنيتها 

اً خاضعاً الإسلام، معتبرين إياه كيان الفكرية، فقد رأى هؤلاء المستشرقون أن الحال ذاته ينطبق على
لا وأن الحضارة الإسلامية ـ في أحسن أحوالها ـ ليست إ للشروط التاريخية والتأثيرات الخارجية نفسها

 7شكلًا من أشكال "الهللينية"، بل إن الإسلام ذاته، هو لون جديد يجمع بين اليهودية والمسيحية

 إذشابه؛ تحالة ل ك فيالقاعدة  ههذ تعميم رفضي قيدقالعلمي الالمنهج ن إف ،مهما يكن من أمر    
دراسة الأديان  عندو  .ئعاقو لاف و و ظر شابهة إذا تماثلت التصل إلى نتائج متو العقل البشري قد يإن 

ا إلى أساسً  ودعت هانبيبه التشا أوجهن إ حيث، ئياستثناوضع أمام أنفسنا  جدن ،ذات الأصل السماوي 
ع مالمشكلة التي وقع فيها بعض المستشرقين أنهم تعاملوا  كنل .نهمت نبثقا ذيلاوحدة المصدر 
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 البعض، اهببعض قارنةً م ستهاادر ل او جاء وحين ة،لص أيها طبتر منفصلة لا  كيانات أنهاوكالأديان 
يل: من الذي قبمن  ،سطحية مسبقةمستندة إلى تصورات ة أسئلإجابات على ببناء  محوا لمخيلاتهمس

ديان التشابه بين الأ أوجه عتبرأن تُ وهكذا، بدلًا من  تأثر؟لاهذا  ىلعدلة الأتأثر بمن؟ وما هي 
ة، يلإنسانل هدايةال لاإيصة في يمساغايتها ال عززي امم، مشتركها الأصلها إلى دا يوحدها وير نصرً ع

م من تفريغ الإسلاه إلى خلالمن  جأفكري يلسطو  لتبريرالمستشرق أداة على يد  أضحى الأمر
 وأية المجوس وأو اليهودية أية صراننت الناديامصادر خارجية كالجوهر رسالته، مُرجِعاً إياه إلى 

 8البابلية القديمةة فاثقالحتى  وأالبوذية 

 منهج المطابقة والمقابلة: (5

 شكلبفيه  ميزواتهذا المنهج في تحقيق النصوص التراثية ونشرها، و على د بعض المستشرقين متعا 
تصل إلى ل كنلم تالمنصفين. فقد أخرجوا العديد من الكتب التي  قِبَل من كارهنإ نكملا ي تفلا

 9هالعميقة باهم تمعرفعدة لغات و لهم قانتإ نجاحهم فيسهم أ ممادهم، و جهو  ولاالنور ل

بنا  درجولا يمباشرة، ف عليها شراللإ او ر فاسعلى آلاف النسخ المخطوطة، و بالاطلاع ا مو اق لكوكذ
تلك المخطوطات  لحفظ مهجهدى قصار لوا بذفقد  .لجامدهم في هذا البجهو  دةاشالإمن  نحدّ أن 

 ل لكشاملاً اً وصفدقيقة تتيح فهرسة بها نظيمتا على و كما عملة، كبير من التلف بعناية وحمايتها 
 .ت معقدةإجراءاهذه الكنوز العلمية متاحة للباحثين دون أي  حتبأص ربيكال الجهد وبهذا .طةو مخط

من  لُ خلكن هذه الطريقة لم ت، 10فالآلا تابمئفي جامعاتهم المخطوطات المفهرسة قدر عدد ي
 11هاسريكتسعى ليمن بها و يؤ قضية  عمتناسب تلك النصوص لت فير حتبعضهم حاول  إذ، اءخطالأ
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